
 باريــس – عكــــس موقــــف كريســــتيان 
إســــتروزي، رئيس بلدية نيــــس الذي قال 
”لقد طفــــح الكيل“، مزاجا فرنســــيا حازما 
تجــــاه العمليــــات الإرهابيــــة مــــن ناحية، 
وتجاه حملات تحاول إرهاب الفرنســــيين 
وتخويفهــــم ودفعهــــم إلــــى التراجــــع في 
الدفاع عن قيمهــــم الجمهورية، من ناحية 

أخرى.
وقال كريستيان إستروزي في تغريدة 
على تويتر، بعد عملية إرهابية أفضت إلى 
مقتل ثلاثة أشــــخاص في هجوم بســــكين 
استهدف مصلين بكنيسة نوتردام بمدينة 
نيــــس، ”طفح الكيل… حان الوقت الآن لكي 
تتبرأ فرنســــا من قوانين الســــلام من أجل 
القضاء نهائيا على الفاشية الإسلامية في 

أراضينا“.
وبدت فرنســــا، الخميس، إثر العملية 
موحّــــدة، وظهر الرئيس إيمانويل ماكرون 
أكثــــر قــــوّة في مواجهــــة هجمــــة متعددة 
الأوجــــه ضد بــــلاده تقف وراءهــــا مواقف 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلــــن إيمانويل ماكرون أن فرنســــا 
”لن تتنــــازل“ عن أيّ من القيم الفرنســــية، 
عــــدم  أو  الإيمــــان  ”حريــــة  خصوصــــا 
الإيمــــان“. وقــــال ”إننــــا نُهاجم مــــن أجل 
قيمنــــا“. ودعــــا الشــــعب إلــــى ”الوحدة“ 
وإلى ”عدم الاستســــلام لشــــعور الرعب“، 
معلنًا عن زيادة أعــــداد الجنود في عملية 
”ســــانتينيل“ مــــن ثلاثة آلاف إلى ســــبعة 

آلاف جندي، من أجل حماية أماكن العبادة 
خصوصا مع اقتراب عيد جميع القديسين 

لدى الكاثوليك الأحد.
مــــن جهتــــه، أعلــــن رئيــــس الــــوزراء 
الفرنســــي جــــان كاســــتيكس رفــــع درجة 
التأهب الأمني في المباني ووســــائل النقل 
والأماكــــن العامــــة، فــــي أعقــــاب الهجوم 
بســــكين في كنيسة في نيس بجنوب شرق 

فرنسا.
وأعلن حالة التأهــــب بدرجة ”طوارئ 
لمواجهــــة اعتــــداء“، وهي درجــــة التأهب 
القصــــوى في إطــــار خطــــة ”فيجيبيرات“ 
التي تنص علــــى تدابير لمكافحة الإرهاب، 
وتُفــــرض هذه الحالة فور وقوع اعتداء أو 
إذا تحركت مجموعــــة إرهابية معروفة لم 

يحدد مكانها.

ودان كاستيكس اعتداءً ”وحشيا“ قتل 
فيه ثلاثة أشخاص ”بالسلاح الأبيض في 
ظــــروف فظيعة“، مؤكــــدا أن ”رد الحكومة 

سيكون حازما وفوريا“.
وشــــدّد علــــى أن ”الهجوم الوحشــــي 
أحزن البلاد بأسرها“، معتبرا أنه ”أصاب 

المسيحيين الكاثوليك في الصميم“.
وعقــــب الهجــــوم وقــــف النــــواب في 
البرلمان دقيقة صمت حدادا، قبل أن يغادر 
رئيــــس الــــوزراء ووزراء آخــــرون بشــــكل 
مفاجــــئ لعقــــد اجتماع أزمة مــــع الرئيس 

ماكرون.
من جهته اعتبر مؤتمر أساقفة فرنسا 
الهجوم عملا ”لا يوصف“، وأعرب عن أمله 

في ”ألا يصبح المسيحيون هدفا للقتل“.
وقال الأب هوغ دي ووليمون المتحدث 
باســــم مؤتمر أســــاقفة فرنســــا ”تأثرنا.. 
تأثرنــــا للغايــــة وصدمنا بهــــذا النوع من 
الأعمال التي لا توصــــف“، مضيفا ”هناك 
حاجــــة ملحة إلــــى مكافحــــة هــــذه الآفة، 
بالضرورة الملحة نفســــها لبناء أخوة في 

بلدنا بطريقة ملموسة“.
فــــي المقابــــل، تجــــد الجالية المســــلمة 
نفســــها في وضــــع صعب ومعقد بســــبب 
معركــــة لم تكن طرفا في إيقادها ولا منافع 

لهــــا فيهــــا. ويتخــــوف المســــلمون من أن 
يؤدي تشــــديد الإجراءات ضد الأشخاص 
والمجموعــــات المتشــــددة إلى زيــــادة حالة 
التنمــــر ضدهم من قبل اليمين الفرنســــي 
الذي دأب على استثمار مثل هذه الأزمات 
للمطالبــــة برد المهاجرين إلى البلدان التي 

قدموا منها.
وفــــي محاولة للتهدئــــة وتجنب إثارة 
غضب الفرنســــيين، دعت الهيئة الرسمية 
الرئيســــية التي تمثل الإســــلام في فرنسا 
إلى إلغــــاء الاحتفــــالات بالمولــــد النبوي، 
وذلك في مؤشــــر على الحــــداد والتضامن 

بعد حادثة الطعن في الكنيسة.
للديــــن  الفرنســــي  المجلــــس  وقــــال 
الإســــلامي إن الصلــــوات النهائيــــة قبــــل 
إغلاق المساجد في ظل حالة الإغلاق التي 
تشهدها البلاد، بســــبب فايروس كورونا، 
يجب أن تكون ”مناســــبة للإشادة والتأمل 

في ذكرى الضحايا“.
وقالــــت الهيئــــة إنها ”تأثــــرت كثيرا“ 
بـ“رســــالة الســــلام والأخوة“ التي تلقتها 
من رئيــــس المؤتمر الفرنســــي للأســــاقفة 

الكاثوليك.
ويأتــــي الهجوم بعد أيــــام على نزول 
الآلاف إلى شــــوارع فرنســــا للتضامن مع 

أســــتاذ قُطع رأســــه بســــبب عرضــــه على 
تلاميذه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد.

ودفــــع مقتله ماكرون إلى التعهد بقمع 
التطــــرف الإســــلامي، بمــــا يشــــمل إغلاق 
مساجد وحل منظمات متهمة بالتحريض 

على التطرف والعنف.
وتتالــــت المواقف الأوروبيــــة الداعمة 
لفرنســــا في مواجهة الهجمات الإرهابية، 
في رســــالة تضامن واضحة قد تخرج من 
دائــــرة البيانات إلى المواقــــف العملية من 
خلال قــــرارات وعقوبات ضــــد تركيا التي 
يُتهــــم رئيســــها بالتحريض ضد فرنســــا 
وأمنها وبأن مواقفه شــــجعت على ارتفاع 
منسوب العداء ضد الفرنسيين في الداخل 

والخارج.
ويعــــزو محللــــون محاولــــة الاعتــــداء 
علــــى القنصلية الفرنســــية فــــي الرياض، 
الخميــــس، إلــــى عمليــــة الشــــحن الديني 
الواســــعة التي مارسها أردوغان والإعلام 
بعــــد  والإخوانــــي  والقطــــري  التركــــي 
تصريحات فرنسية بشأن التمسك بحرية 

نشر الرسوم المسيئة.
وقالــــت الشــــرطة إن ســــعوديا اُعتقل 
فــــي مدينة جدة بعدما هاجم حارســــا عند 
القنصلية الفرنسية وأصابه ”بآلة حادة“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – اســــتبقت القبائــــل الليبيــــة 
الليبي  ملتقى الحوار السياسي الليبي – 
المباشر، المقُرر أن تبدأ أعماله في التاسع 
مــــن شــــهر نوفمبــــر القــــادم فــــي تونس، 
بالتحذيــــر من تحوله إلــــى منصة لتمرير 
أجندات جماعة الإخوان المسلمين وتدوير 
هيمنتها على الســــلطة فــــي ليبيا بغطاء 
بعثــــة الأمم المتحدة للدعم التي ترعى هذا 

الملتقى.
وحرك هذا التحذيــــر، الذي ترافق مع 
إعلان بعض الشخصيات رفضها المشاركة 
في هــــذا الملتقــــى، المعادلات السياســــية 
المتأرجحة التي تحكم مسارات تنظيم هذا 
الحوار الذي يُفتــــرض أن يُتوج بنتائجه 

التفاهمات السياســــية والعســــكرية التي 
تم التوصــــل إليهــــا في اجتماعــــات بلدة 
بوزنيقة المغربيــــة، واجتماعات 5 + 5 في 

جنيف.
كما أثار الكثير من الشكوك والمخاوف 
مــــن أن ينتهــــي المطــــاف بإدخــــال ملتقى 
تونــــس في حلقة مُفرغة تحول دون تمكّنه 
مــــن إحــــداث اختراق جــــدي فــــي حائط 
الانسداد السياســــي الراهن الذي عمقته 
الأجنــــدات الإقليمية والدوليــــة المتُنافرة، 
للقوى  الإستراتيجية  المصالح  وحسابات 

المؤثرة في الملف الليبي.
وأكــــد عبدالكــــريم هرمي، المستشــــار 
التونســــي  للرئيــــس  الدبلوماســــي 
قيــــس ســــعيد، أن بــــلاده اســــتكملت كل 
الاســــتعدادات لاســــتضافة ملتقى الحوار 

الليبي، مُعربا عن أمله في أن يؤسس هذا 
الملتقى لإرســــاء الســــلام والأمن وإطلاق 
مسار سياسي شامل ينهي حالة الاقتتال 

والفوضى في ليبيا.
ولفت إلــــى أن بــــلاده ”لا تتعاطى مع 
الوضع في ليبيا مــــن منطلق التموقع أو 
التأثير فــــي القــــرار أو التنافس مع دول 
أخرى، بــــل من منطلق الحــــرص على أن 
يتجــــاوز الليبيــــون الوضــــع الحالي في 

أسرع وقت“.
غير أن تفاؤل المستشــــار الدبلوماسي 
للرئيس التونســــي لم يجد له صدى لدى 
القبائــــل الليبيــــة التــــي لا أحــــد بإمكانه 
تجاهل دورها ونفوذها في تشكيل المشهد 

السياسي الليبي بمختلف توازناته.
وبدا ذلــــك واضحا من خــــلال موقف 

المجلــــس الأعلى لمشــــايخ وأعيــــان ليبيا، 
وأيضــــا موقــــف المجلس الأعلــــى للقبائل 
والمدن الليبيــــة، بالإضافة إلى إعلان عدد 
من النواب البرلمانيين رفضهم المشــــاركة 
فــــي هذا الملتقى لأســــباب أملتها مخاوف 
جدية من تمرير الأجندات الإخوانية على 

حساب مصالح الشعب الليبي.
محمــــد  أكــــد  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
المصباحــــي، رئيس ديوان المجلس الأعلى 
لمشايخ وأعيان 

ليبيا، أن المجلس الأعلى لمشــــايخ وأعيان 
ليبيا ”يرفــــض التدليــــس وتمرير أجندة 
جماعة الإخوان المســــلمين فــــي ليبيا من 

خلال البعثة الأممية“.
ويُعتبر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان 
ليبيا أحد الأجسام الهامة والمؤثرة، حيث 
تنضوي بداخله الكثير من القبائل والمدن 
الليبيــــة، وهو يهــــدف إلــــى رأب الصدع 
الليبي ووقف القتــــال، ومكافحة الإرهاب 

والميليشيات بكافة أشكالها.
وقــــال المصباحــــي إن المجلس الأعلى 
لمشــــايخ وأعيان ليبيا ”لــــم يعترض على 
لقــــاء الليبيــــين“، لكنــــه ”يعتــــرض علــــى 
الطريقــــة التــــي يتم بهــــا تدليــــس إرادة 
الليبيين من خــــلال البعثة الأممية لتمرير 

أجندة الإخوان المسلمين في ليبيا“.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا في وقت سابق أنها وجهت الدعوة 
لـ 75 شـــخصا من ليبيـــا يمثلون أطياف 
المجتمع الليبي السياســـية والاجتماعية 
للمشـــاركة فـــي أول لقاء لملتقـــى الحوار 
السياســـي الليبي – الليبي المبُاشر الذي 
ســـيُعقد في تونس بناء علـــى مُخرجات 

مؤتمر برلين.
أســـماء  قائمـــة  تســـريب  وبعـــد 
الشخصيات المدعوة للمشاركة في ملتقى 
تونس تبينّ أنها تضم 42 شخصا من أصل 
75 محســـوبين على الإخوان المســـلمين، 
الأمـــر الذي دفع المجلـــس الأعلى للقبائل 
والمدن الليبية إلى التعبير عن استهجانه 
لمـــا وصفه بـ“أســـلوب البعثة الأممية في 

الإقصاء والتهميش والمحاباة“.

 لندن – ينظــــر بعض القادة العرب إلى 
المؤشرات التي تضع المرشح الديمقراطي 
جــــو بايــــدن فــــي صــــدارة الانتخابــــات 
الأميركية، المقررة الثلاثاء القادم، بتفاؤل. 
ويأملــــون أن يذهــــب الرئيــــس الأميركي 
الحالــــي دونالــــد ترامــــب دون رجعة بعد 
أن ضيّق عليهم الخناق باعتماد سياســــة 
مباشرة تقوم على العقوبات وفرض الأمر 

الواقع.
وقــــد يتنفــــس الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس الصعــــداء في حــــال فاز 
بايــــدن، ما يمنح الســــلطة الفلســــطينية 
هامشــــا من المناورة وإعادة التفاوض من 
موقع قــــوة يخرجها من العزلــــة الراهنة 

التي تعيشها. 
ويقول المحيطــــون بعباس إنه أصبح 
خائفًــــا مــــن أن تتولى الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل وبعض الدول العربية تغييره 
وتبحث لــــه عن بديل، وهذا البديل جاهز، 
وهو محمد دحلان زعيم التيار الإصلاحي 

في حركة فتح.
محمد  الفلســــطيني  الكاتب  ويعتبــــر 
مشــــارقة أن عباس يفضل بايدن اعتقادا 
منــــه أنه بذلك يشــــتري المزيــــد من الوقت 
ولن يكون مضطرا إلى فتح معركة داخلية 
في حركــــة فتح المنقســــمة، ولا إلى تقديم 
تنازلات لخصومه وخاصة حركة حماس.

وســــيكون الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد مســــرورا إذا أفضــــت الانتخابات 
الأميركية إلــــى خروج ترامب الذي تعامل 
مــــع النظــــام الســــوري بسياســــة واحدة 
تعتمــــد على توســــيع العقوبات لتشــــمل 
أغلــــب أجهــــزة النظــــام، وخاصــــة رجال 
الأعمــــال الذين يمولونهــــا ويفتحون كوة 
فــــي جــــدار الحظــــر الاقتصــــادي والمالي 

المفروض على دمشق.
وتعتقد دمشــــق أنه لولا موقف ترامب 
المتشــــدد لما استطاعت إسرائيل أن تحوّل 
سوريا إلى هدف دائم للقصف الصاروخي 
النظــــام  ويتذكــــر  الطيــــران.  وهجمــــات 
السوري أن الإدارة الديمقراطية السابقة 
برئاســــة باراك أوباما هي التي مكنته من 
البقــــاء قبل أي تدخل روســــي أو إيراني، 
وذلك حــــين اتخذت قرارا حاســــما بوقف 
وأوقفت  وتســــليحها،  المعارضــــة  تدريب 

تقدمها على حدود محافظة اللاذقية.
واســــتفاد الأســــد من العلاقة الوثيقة 
التــــي كانت تربــــط أوباما بإيــــران ضمن 
إسراتيجية كانت تعتقد الإدارة الأميركية 
خلالهــــا  مــــن  ســــتقدر  أنهــــا  الســــابقة 
علــــى ترويــــض نظام طهــــران، لكــــن تلك 
الإســــتراتيجية أفضت إلى نتائج عكسية 
تماما؛ إذْ سمح الانســــحاب الأميركي من 

الملف السوري لإيران بأن تتدخل عسكريا 
وبشــــكل مباشــــر لإنقاذ نظام الأسد، عبر 
اســــتدعاء الآلاف من عناصر الميليشــــيات 

الحليفة وتدريبهم وتسليحهم.
وسقطت كل المزايا التي وفرها أوباما 
لإيران، ســــواء تعلّــــق الأمر بســــوريا أو 
اتّصل بالاتفاق النووي؛ ســــقطت على يد 
ترامب الــــذي وضع علــــى رأس أولوياته 
محاصــــرة النفــــوذ الإيرانــــي، وخاصــــة 
تهديدات طهران لأمن الملاحة وأمن حلفاء 
واشنطن الخليجيين. كما ضاعف ترامب 
العقوبات على إيران وميليشياتها سواء 
فــــي لبنان أو في العراق، ما يجعل فشــــل 
الرئيــــس الأميركي الحالــــي بمثابة نصر 

كبير لإيران.
والأمر نفسه ينسحب على قطر، التي 
كانت تقدم نفســــها في زمــــن أوباما على 
أنها وكيل إقليمي لاستراتيجية استخدام 
الإسلاميين في الحكم التي تبناها أوباما 
ووزيرة خارجيتــــه هيلاري كلينتون. لكن 
ترامب غيّر المعادلة تماما بأن ربط علاقات 
قوية مع الــــدول المســــتهدفة من تضخيم 

دور الإسلاميين، خاصة مصر.

وتراهــــن الدوحــــة علــــى احتمــــال أن 
يكــــون بايــــدن بوابتهــــا لكســــر المقاطعة 
المحكمــــة المفروضــــة عليها منــــذ أكثر من 
ثلاث ســــنوات. لكــــن الأوضــــاع تغيرت، 
فدول المقاطعة باتت تمتلك أوراقا جديدة 
مــــن الصعب على أي رئيس أميركي مهما 
كانــــت حســــاباته أن يغيرهــــا. ومن هذه 
الأوراق سياســــة تنويع الشــــركاء ووقف 
الاحتــــكار الأميركي لتزويد الســــعوديين 
الشــــركات  احتــــكار  ووقــــف  بالأســــلحة 

الأميركية للسوق السعودية.
كمــــا أن مســــار الســــلام الجديــــد في 
المنطقــــة بعــــد توقيع اتفاقيات ســــلام مع 
إســــرائيل -وهو المســــار الــــذي انتهجته 
دول مثل الإمارات والبحرين والسودان- 
ســــيجعل الدول المقاطعة فــــي موقع قوة 
حتى بالمقاييس الداخلية الأميركية، حيث 
تظــــل العلاقة مع إســــرائيل نقطة محددة 
صلاحياته،  وضبــــط  الرئيــــس  لاختيــــار 
ومحاسبته هو وحزبه خلال الانتخابات، 
وهو واقــــع يجعل من الصعب على بايدن 
أن يضغــــط لفائــــدة قطــــر أو تركيــــا أو 

الجماعات الإسلامية.

طفح الكيل: من دفع مسلمي فرنسا 

إلى هذه المواجهة
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